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وقفة مع آية - 10
هل تعلم؟

أم نأتيك بالشُّهود؟! 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70-71].
أما بعد، 

فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،

فإخوتي في الله،،،

والذي فلق الحبة وبرئ النسمة إني أحبكم في الله، (وأسال الله جل جلاله بأن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا).
أحبتي في الله ،،،
كيف حالُ قلوبكم مع الله؟
( القرآن دواء (
إننا في برنامجنا هذا "وقفة مع آية" نحاولُ أن نتداوى بالقرآن، والتداوي بالقرآن يحتاجُ إلى يقين قبل كلِ شيء، خذها مني كلمة واحدة، فصل حق الله لا يُجرّب. لا تدخل على الله جلّ جلاله بنيَّة التجربة، بمعنى أقول لك القرآن يشفي به عز وجل.. ضع يدك واقرأ سورة الفاتحة الشافية لمدة ثلاثة أيام، قل حسنا لنجرّب ولنرى، هذا لا ينفعك، هذا الكلام لا ينفع، وإنما باليقين أن أفعل هذا وأنا على يقين من الثمرة والنتيجة والوعد.
( ضــــــع يــــــــدك (
عن عثمان بن أبي العاص الثقفي؛ أنه شكا إلى رسول الله ( وجعا، يجده في جسده منذ أسلم. فقال له رسول الله (: "ضع يدك على الذي تألم من جسدك. وقل: باسم الله، ثلاثا. وقل، سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر" [صحيح – صحيح مسلم: 2203]..
قال رسول الله (: "ضع يدك على الذي تألم" (بطنك تؤلمك، يدك تؤلمك، أرجلك تؤلمانك، أذُنك تؤلمك، عينك تؤلمك، أنفك تؤلمك، ضع يدك) "من جسدك وقل باسم الله ثلاثًا وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر" [صحيح – صحيح مسلم: 2203].

 قل: (بسم الله، بسم الله، بسم الله) وقل: (أعوذ بعزةِ الله وقدرته) سبع مرات، (أعوذ بعزةِ الله وقدرته، أعوذ بعزةِ الله وقدرته، أعوذ بعزةِ الله وقدرته، أعوذ بعزةِ الله وقدرته، أعوذ بعزةِ الله وقدرته، أعوذ بعزةِ الله وقدرته، أعوذ بعزةِ الله وقدرته).

قلت (بسم الله) ثلاث مرات، وقلت (أعوذ بعزةِ الله وقدرته) سبع مرات، وأنا على يقين أن الله سيشفي هذا الذي.. مثلاً في رأسي في أي موضع وضعت عليه يدي. بهذا اليقين تشفى بلا أدنى شك، بدون أي علاج ثان. هذا يقين، إذا دخلت على الله بهذا اليقين لا بد أن تحصّل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة" [حسن – صحيح الترمذي: 3479].

لذلك أقول :هذا القرآن –كلامنا في بداية الحلقة- شفاء، ليس شفاء للصداع والمغص والأمراض العضوية فقط؛ ولكنه أيضا شفاء لأمراض القلوب، لهذا أردت أن أعطيكم اليوم قليلاً من آيات الشفاء، دواء.

( وما أدراك ما يوم القيامة؟ (
نحن في زمن مليء بالفِتن والهموم من جهة النساء، لست أدري لماذا طغيان فتنة النساء في هذه الأيام والشهوات، هنالك طغيان في هذه الجهة، وهنالك فجور زائد من الرجال ومن النساء، فتعالوا نأخذ حُبيبة علاج، وقفة.. وقفة مع آية. اسمع: 
{يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ}                                                                                                     ]النور: 24-25[
عنوان الحلقة: (هل تعلم يوم القيامة؟.. وما أدراك ما يوم القيامة؟)
أنا نفسي أشرح تفاصيل ودقائق يوم القيامة، {يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ}، ويعلمون يومئذٍ {أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ}، فأنت لا تعرف الآن أن الله هو الحقُ المبين؟ يومها يشهد عليك لسانك ويدك ورجلك وبطنك وعيناك وأذنك وفرجك من أجل أن تعلم أن الله هو الحقُ المبين.

آه! يوم القيامة، انظر واسمع معي: 
{وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ}                                                  ]الأنعام: 27-28[
الله!.. الله! الله أكبر، الله هو الحقُ المبين، {بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ}، ما الذي كانوا يخفونه؟ آه! هذه هي، كانوا يخفون شهادة الحق، بَدَتْ، {بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ}.

راجع هذه الآية وتأمل فيها في سورة الأنعام، راجعها في سورة الأنعام. سأقول لك حالاً رقم الآية؟ في سورة الأنعام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، {وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ ۖ{ (الآية 27 و 28 من سورة الأنعام) 
وقفوا على النار... فقالوا...........!!
{وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ}، آه! لورأيت عندما يقفون هكذا أمام زفير جهنم سيُرمَون بها، سيقذَفون بها، سيُلقَون فيها! 
{وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ}، ماذا فعلوا وقتها؟ قالوا، ماذا قالوا؟ 
يا ليتنا نـُرَد، نرجع مرة أخرى ولا نكذّب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين.
( بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ (
هذا الذي ظهر، شهادة الحق {بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ}. 
{هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ * يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ} ]الرحمن: 43-44[. 
{يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا} ]الطور: 13[، يُسجَروا، يُدفعَوا إلى نارِ جهنم بالزغد والدع والدفع و.. و.. إلخ. 

{يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا * هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ} ]الطور: 13-14[، هذا الدفع. 
اسمع: 
{يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا (13) هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (14) أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ (15) اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}                                      ]الطور: 13-16[. 
تخيل {وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ}، واقفين أمام نار جهنم {هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ}، انظر إلى التوبيخ {أَفَسِحْرٌ هَٰذَا} هذه هي النار، كنتم تقولون عن سيدنا النبي ( ساحر! كاذب!، لم تُصَدِّقوا، {أَفَسِحْرٌ هَٰذَا} هل هذا سحر؟ أم أنتم لا ترون؟ {أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ}، {اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا}.

( يوم يشهد لسانك ويديك (
نرجع مرّة أخرى للآية التي نتدارسها قلت لكم عنها، الآية التي في سورة النور آية 24، اسمع سِياق الآيات مرّة أخرى، سورة النور الآيات 23 و 24 و25 و 26. 
قال ربنا جل جلاله: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (25) الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ}                                                                                               ]النور: 23-26[. 
الله أكبر!.. لا إله إلا الله، آيات عظيمة.. الواحد كلما قرأ قرآن الدنيا تنوَّر. 
انظر كيف {يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}..!!
 يا من يكلم بالهاتف واحدة لا تحل له.. 
يا من يعد باللقاء واحدة لا تحل له.. 
يا من يمسك يد واحدة لا تحل له.. 
يامن يمشي رفقة  واحدة لا تحل له.. 
انتبه يدُك هذه التي ركبت الرقم، يدك هذه التي أمسكت الهاتف ستشهد عليك يوم القيامة تقول له يارب زنيت {يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ}.
( الطيبات للطيبين
{الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ}.. آه! كل واحد خبيث سيُبتلَى بخبيثة مثله، وكل واحدة خبيثة ستتبتلى بخبيث مثلها. هنالك فرق بين الطيبات في هذه الأيام، هؤلاء اللواتي سمّاهن الله {الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} ]النور: 23[، ربنا سمّاهن }فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} ]النساء: 34[، ربنا سَمَّى الطيبات {الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ}، صالحات: {قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ}. 
ست صفات للطيبة، غافلة لا تعرف شيئًا، غير مجرِّبة، غافلة لا تعرف شيئًا، لم تر ولم تسمع ولم تعرف..غافلة، الطيّبة الصالحة القانتة المؤمنة الطيبة، هذه الصالحة غافلة طيبة مؤمنة، لا تنفع أن تكون لإنسان خبيث رأى وجرّب ولعِب، لن تنفعه ولن ترضيه، والذي يرضيه خبيثة مثله رأت وعرفت وغلطت. لهذا حُكم المَلِك {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ} هذا قدرُ الله القاهر {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ} ]الأنعام: 18[. فلذلك أنا أقول لك إن أردت أن تفوز بطيبة محصنة مطهّرة تقيّة صالحة قانتة حافظة مؤمنة غافلة محصنة طيبة يجب أنت تكون هكذا. يجب أن يرضيك هذا، فلن تأتي بطيبة مؤمنة محصنة غافلة وأنت مائع؛ لن تنفعك.

لم شهدتم علينا ...؟ قالوا .... 
{يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} عندما تشهد عليك أعضاؤك ستعرف بأن الله هو الحق المبين. اسمع في الأية الأخرى: {وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ} ]فصلت: 21[، سبحان الملك الجليل!
يقولون لجلودهم وينظرون لأيديهم (يا يدي لماذا تشهدين عليّ؟)، وينظر لرجله ويقول لها (لماذا تشهدين عليّ؟)، {وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا}، يقول للسانه (يا لساني لماذا تشهد عليّ؟) خيانة وشهادة، اللسان يخون ويشهد عليك، واليد تخون وتشهد عليك، والرِّجل تخون وتشهد عليك، والعين تخون وتشهد عليك، والأذن تخون وتشهد عليك. 
( ما كنتم تسترون... (
لهذا اسمع كلام ربّك، واللهِ هذه هي الحُجّة البالغة:
{وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (19) حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (20) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (21) وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ (22) وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ (23) فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۖ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِين}                                                                                      ]فصلت: 19-24[
اسمع كلام ربنا: {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ} ]فصلت: 22[. 

اسمع مرة أخرى وحاول أن تفهمها معي: {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ}.. لم تكن تحاول أن تستُر نفسك من عينك، لم تكن تحاول أن تستُر نفسك من أذنيك، لم تكن تحاول أن تستُر نفسك من يدك. 
{وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ}.. آه! كنتم تظنون أن ربنا لن يعلم!! تُدَبِّر وتمكر في المعاصي يمينًا وشمالا ًكي لا يراك أحد، وتقصد مكانًا لا أحد يعرفك فيه، وترافق واحدة بعيدًا عن منطقتها لا يعرفها أحد؟ وتختبئ.. {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ * وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ}، الردى: (الهلاك)، هذا هو ظنكم أرداكُم {فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ * فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ۖ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ} ]فصلت: 22-24[.
متى ستتوب؟
تب قبل أن يَشْهَد عليك سمعك وبصرك وجلدك ويداك ورجلاك. متى ستتوب؟.. تب قبل الفضائح، تب حتى لا تُكتب عند ربنا خبيثا وتُبتلى بخبيثة، توبي من أجل أن ترزقي بطيب عندما تكونين طيبة.
أحبكم في الله، وأستودعكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.[image: image1.png]



نبذة








{يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}


 يا من يكلم بالهاتف واحدة لا تحل له.. 


يا من يعد باللقاء واحدة لا تحل له.. 


يا من يمسك يد واحدة لا تحل له.. 


يامن يمشي رفقة  واحدة لا تحل له.. 


انتبه يدُك هذه التي كتبت الرقم، يدك هذه التي أمسكت الهاتف ستشهد عليك يوم القيامة تقول له يارب زنيت {يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ}.











